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بعــــد يــــوم واحــــد مـن "خـمـيـــس لـنــــدن
الأســـــــــــود" اخــــتــــــصـــــــــــرت صـحــــيـفـــــــــــة
"فـاينـانـشيـال تـايمـز" العلاقـة بـين قمـة
الـثـمــــانـي، الـتـي اخـتـتـمـت مــــؤخــــرا في
غلـين إيغلـز بـاسـكتلانــدا، والتـفجيـرات
الـتي عـصفت بـالعـاصمـة البــريطـانيـة،
وذلك عبر رسـم كاريكاتيـري يظهر قادة
الــدول الـصـنــاعـيــة وهـم يمــدّون يــدهـم
بـرزمة من النقود إلـى أطفال إفريقيين
يمـدّون بــدورهم أيـديهـم لتلـقيهـا. لـكن
انـفجـــــارا يـقع بــين الجـــــانــبـــين، يعـــيق
ـــــى الأطفــــال وصــــول رزمــــة الــنقــــود إل
الفقــراء. كــاتـب في الـصحـيفــة نفــسهــا
علّق بــالقــول إن الجمــاعــات الإرهــابيــة
لـن تـتـــسـنـّـــى هــــزيمــتهــــا إلا مــن خلال
فـصلهـــا عن الـعنــاصــر الـتي تـســانــدهــا
وتـزوّدهـا بـالمـزيـد مـن الأعضـاء الجـدد،
ــــدول مـــــوضحــــا أن مـــــا بحـــثه قــــادة ال
ــــــار يــتـعـلـّق بــتـقــــــديم الــثــمــــــانــي الـكــب
المــســاعـــدات للــدول الأكـثـــر فقـــرا، علــى
أســــــاس أن القـــــاعـــــدة والــتــنـــظــيــمـــــات
الـــشـبــيهــــة بهــــا هــي انعـكــــاس لمــــراحل
طــــويلــــة مـن الـــظلــم الحقــيقـي حــــول
العـالم، علـى حـد قـول الكـاتب.الإرهـاب
فــرض نفــسه، إذن، علــى القـمــة، وغلـب
علــى معـظـم منــاقـشــاتهــا، ولاسـيمــا أن
القـمــــة قـُـــوطعـت بـتـفجـيــــرات 7 تمــــوز،
وألقـت بــظلالهـــا علــى قـمـــة مجـمــوعــة
الــثــمــــانــي. وفي الــيــــوم نفــــسه أوردت الـ
"تــايمــز" مقــالا بـعنــوان "رزمــة واقـعيــة:
قـمـــة الـثـمـــانـي لـن تـــرضـي المـنـتقـــديـن
ولكـنهــا تـشـكّل تقــدمــا". المقــال قــال إن
قمــة الثمـاني انـتهت بـشكل هـادئ، بعـد
أن غـلبت إعلانات الاتحـاد ضد الإرهاب
علـى جــدول الأعمـال الأســاسي، فـضلا
عن التغيّر المناخي والفقر في أفريقيا. 
وقـبل انتهاء القمـة قال وزير الخـارجية
الـبــــريــطــــانـي جــــاك سـتــــرو إن الــــذيـن
يقفون وراء تفجيرات لندن لن يمكنهم
تقـويض فـرص زعمــاء دول الثمـاني في
التـوصل إلى اتفـاق على القـرارات التي
سـتــصـــدر عـن قـمـتهـم. وأكـــد سـتـــرو أن
الهجمـات أدّت إلـى خلق جبهـة مـوحـّدة
في المـــؤتمـــر، مـضـيفـــا أنهـــا أسهـمـت "في
ــــى أن الخلافــــات الـتـي الـتـــشــــديــــد عل
تحــدث أحـيــانـــا، خلال المـنــاقــشــات بـين
الـقادة المجـتمعين والـدول، هي خـلافات
هـامـشيـة ومحـدودة تمـامـا، مقـارنـة بمـا
ــــــد ويـجـــمـع قــــــادة دول الـعــــــالـــم ــــــوحّ ي
ــــــز". وقــــــال المجـــتـــمـعـــين في غـلـــين إيـغـل
الرئـيس الفـرنسـي جاك شـيراك مـساء
ــــرا في ــــا تغــيّ الخــمــيــــس "لقــــد لاحــظــن
المـــــــوقـف الأمـــــــريــكـــي"، مـــــــوضـّحـــــــا أن
"الاتفاق الذي نـسعى للتـوصل إليه هو
اتفـاق مهـم للغـايــة حتـى لـو لـم يحقّق
ــــــوقـّع ــــــا نـــتــــطـلـّع إلـــيـه". وت كـل مــــــا كـــنّ
ــــــــى هــــــــذه ــــــــون، تـعـلـــيـقــــــــا عـل مــــــــراقـــب
التصريحات، أن يسفر الاتفاق عن حل
وسـط، يجعل كلا من الـولايات المـتحدة

وأوروبا يشعران بالنصر. 
هـــذا الـتـطـــوّر المهـم في مــشـــروع الحـــرب
علـى الإرهـاب، الـذي يـشيـر إلـى تقـارب
وجهـــات الـنـظـــر الأوربـيـــة مع أمــــريكـــا،
ســبقه تـطـــوّر نـــوعـي حـــدث في تــشـــريـن
الأول 2004، تمـــثّل في إصــــدار مـجلــــس
الأمن قراره المرقم .1566 القرار المذكور
الـــذي اعـتـُمـِــد بـــالإجـمـــاع، دعـــا الـــدول
الأعضاء إلى تعـزيز الإجراءات الدولية
لمكـافحـة الإرهـاب، ولا سـيمــا تلك الـتي
تــشهـــد أعـمـــالا إرهـــابـيـــة، ســـواء اكـــانـت
ممـن يــتعــــرّض رعــــايــــاهــــا للإرهــــاب في
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الحـــــــــــرب الإلكترونيـــــــــــة في العـــــــــــــراق
جمال العميدي

اذا كــان علـينــا ان نــستــرجع وطـنيـتنـــا من
جـديــد فعلـينــا في البــدء ان نطـلق اكثـر مـا
عـنـــدنـــا مـن مـــرارة وكـبـت ونقـــد. في الايـــام
الــتــي كــنــت اكــتــب فـــيهـــــــا نقــــــداً فــنــيــــــاً في
الــصحف، كـنـت دائـمــاً اؤجـل الكـتــابــة الــى
حين تبـتعد المنـاسبة الـتي حركـتني مسـافة
كـــــــافــيـــــــة. ضـع نفـــــسـك في حـفل عـــــــراقــي
وســتعــــرف كــيف تـكـيـف نفـــسـك لــــسلــــوك
وسـطـي سخـيف او سلــوك متـوائـم تتــرجم
فـــيه دون وعــي مــنـك احــــــاديـــث الاعجــــــاب
المـتطـايــرة، او النقـد الـذي يقـال مع شـراب

البيبسي كولا.
من هنا ليس سراً ان السلطات العراقية في
كل الازمنـة كـانـت تحتـرم المنـاسبـات وتقـيم
لهـا وزنـا اسـتثنـائيـاً، فمـن خلال التحـشيـد
والاناشـيد والاغـاني والخـطب تظهـر ابنـية

متعملقة تجعل كلاً منا صغيراً.
لا تمتلك الـسلطات العراقيـة الحالية مثل
هـذه الامكانيـة، بل لعل المجتمعـات المحلية
هـي التـي استــولت علـى العـادات القـديمـة.
لقـد اختل مـفهوم الـضبط. لكـن محاولات
الـضـبـط مـــاشـيـــة علـــى بـــركـــة الـتجـــانــس
الاجـتـمــــاعــي المحلـي الــــذي تــــريـــــد بعــض
القـوى ان تـفكك مــوازينه المــدنيـة لمـصلحـة
سلـــطــــــة الاعــيــــــان والـــطـــــــوائف  ورؤســــــاء

العشائر. 
في العـــودة الـــى 14 تمـــوز وعــــده - مجـــدداً-
عيـداً وطـنيـاً، اكـاد لا اعــرف الا القلـيل من
الاشخـــاص ممـن انـتـبه الـــى هـــذه العـــودة.
العــطلــــة تفـعل هــــذا اكـثــــر مـن المــــوحـيــــات
الخـاصـة بهــذه المنــاسبـة. ودعــوني اقـول ان
هـذه العـودة قـد لا تثبـت شيئـاً، فهي ليـست
عـودة الـى روح تمـوز، والـى بـرنـامجهـا الـذي
نعــرف انه لم يـتحقـق. مثل هـذه الـقضـايـا
تعبـر بـسـبب ضـغط الحـاضـر. لقــد تغيـرت
الـقضـايــا المطـروحـة، لـكن - هـا انـا أفــاجئ

حـاسمـا في تحـديـد عـمليـاتهـا. وبعـد أن
فقـدت قـاعـدتهـا في أفغـانـستـان، نـشـرت
المنـظمـة أذرعهـا ورايـاتهـا في كل العـالم،
وظهــــرت مـن جــــديــــد بــــوصـفهــــا أكـثــــر
الـتنـظـيمــات الأيــديــولـــوجيــة فـتكــا ولا

مركزية. 
مـن هـنــا صــار أســامــة بـن لادن مـصــدر
إلهـام للـكثيــر من النـاشـطين، أكثـر منه
قائـدا ميدانيـا أو تنفيذيـا، ولا سيما في
العـــراق. وعـــوض الـتـــدريـبـــات المـطـــوّلـــة
والمــتخــصــصــــة الـتـي كــــانـت تــــوفــــرهــــا
أفغــانــستــان، أصـبح المقــاتلــون يـتلقــون
تدريبهم الآيـديولوجي في مـنازلهم عبر
شتــى أشكــال التـكنـولــوجيـا، ويـُـزَجّ بهم
إلــى مـيــاديـن القـتــال مـبــاشــرة. وتمـيل
هــــذه الـتـنــظـيـمــــات، الـتــي تلــتقــي مع
القـاعدة آيـديولـوجيـا، إلى العـزوف عن
العـملـيــــات العـــسكـــريــــة الكـبـيـــرة الـتـي
يـــســتغــــرق الإعــــداد لهــــا سـنــــوات عــــدة،
مـفضلـة اللجـوء إلـى تكـتيكـات جـديـدة
تقوم على العـمليات الصغيـرة المتزامنة
وذات الكلـفة المحـدودة. من هنـا انتقلت
"القـاعــدة" بسـرعـة من محـض منـظمـة
إلـى آيديولوجيـا، وهي تميل اليوم، منذ
ـــــــى الـعـــمـل ـــــــول، إل تـفـجـــيـــــــرات 11 أيـل
ـــــتــفــق في الــلامـــــــــــــــركـــــــــــــــزي الـــــــــــــــذي ي
الستراتيجيات فحسب، وذلك خلافا لما
كـــان قــبل 11 أيلـــول، حـين حـــرص قـــادة
التـنظـيم علــى السـيطـرة الكـاملـة علـى
كل العـملـيــات والـنــاشـطـين، والإشــراف

على العمل خطوة خطوة.   
وقـبـيل اسـتقـــالـته أشـــار كـبـيـــر ضـبـــاط
مــكــــــــــافـحــــــــــة الإرهــــــــــاب في وكــــــــــالــــــــــة
الاستخبارات المركزيـة الأميركية مايكل
شـويـر، في كتـابه: الغـرور الإمبـراطـوري،
إلـــى أن أهـم الــسـتـــراتـيجـيـــات القـــاتلـــة
الـتـي اتـبعـتهــا الــوكــالــة هـي الانــشغــال
بمطـاردة أذيال "القـاعدة"، عـبر اعـتقال
المـشـتـبه بهـم، ومـتــابعــة الخـيــوط الـتـي
ــــــى حــــســــــاب ــــــؤدي إلــيـهــم، وذلـك عـل ت
مــــواجهــــة الانـتـــشــــار الـــســــريـع لخلايــــا
الـتـنـظـيـم في شـتــى أرجـــاء العــالـم. وإذا
أخــــذنــــا بـنــظــــر الاعـتـبــــار أن القــــاعــــدة
ــــة، وأن ــــى وحــــدات مــــســتـقل ــــوزعــت إل ت
ــــراء لا يعــــرفــــون حجـم الــتحـكـم الخـب
ــــــى تـلـك ــــــذي يمــــــارس عـل المــــــركــــــزي ال
ــــوحــــدات، يــصــبح الــبحــث عــن قــــادة ال
الـتنظيم عملا غبـيا لا طائل من ورائه،
لأن هـــذا الـتـنـظـيـم صـــار مـثل الـتـنـين،

كلما قطع له رأس نبت آخر. 
مـن الــــواضح إذن إن الخـلل لـم يـكـن في
تـطـبـيق سـتــراتـيجـيـــا NCW، بل كــان
الخطأ كامنا في الاعتقاد بأن ما يصلح
لسـاحـة المعـركـة، يصلح لمـا بعـدهـا. لقـد
ثبـت بالـدليل الـقاطـع أن التكنـولوجـيا
الـتي عــوّلـت علـيهـــا أميــركــا في حــربهــا
ــــــى الإرهــــــاب سـلاح ذو حــــــديــن، وأن عـل
الحــــرب المــــركــــزيــــة يمـكــن أن تحـــــــســم
أهـداف المعركـة، لكـنها لا تـستطـيع أبدا
أن تقف بـوجه لا مـركـزيــة التـنظـيمـات

الإرهابية. 
وقــد أثـبـتــت تفجـيــرات لـنــدن الأخـيــرة
صـــــحــة هــذا الــرأي، الأمــر الــذي يــدفع
ــــول ـــــة حل ـــــى مقــــارب العــــالــم الــيــــوم إل
مختلفـة للسيـطرة علـى هذه الظـاهرة،
ـــــالأخـــطـــــاء بمـــــا في ذلـك الاعــتـــــراف ب
المـتـعلقــة بــالــسـيــاســـات القــائـمـــة علــى
الغرور الإمبراطـوري الذي كان من أهم
سمـاتـه مسـانـدة الأنـظمـة الـدكتـاتـوريـة
وسـيـــادة الــظلــم والكـيـل بمكـيـــالـين، ولا

سيما في الشرق الأوسط.
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الأجهــــزة الأمـنـيــــة الفـيــــدرالـيــــة علــــى
ـــــر مــن الآثـــــار الــتــي أثــبــتــت أن الـكــثــي
خـاطفي الـطائـرات التي استـُخدمت في
الهجمـات استعملوا البـريد الإلكتروني
في تـنــسـيق تحــركـــاتهـم، وحجــز تــذاكــر
الـطيــران، كمـا اسـتخـدمـوا الـشـبكـة في
الــبحـث عـن مـــوضـــوعــــات تهــمهـم، مـن

نحو رشّ المبيدات في الجو. 
وإذا كـانت الحـرب مركـزية الـشبكـات قد
حققـت الصـدمـة والـرعـب عبــر التفـوق
المعـلومـاتي، فـإن التكـنولـوجيـا سلاح ذو
حــــديـن، ولا سـيـمــــا في مجــــال الحــــرب
الــنفـــسـيــــة. هـكــــذا نجــــد اخـتــصــــاصـي
الإعلام في جــــامعــــة نـيــــويــــورك بـيـتــــر
ــــرادازي يقــــول إن شـبـكــــة الانـتــــرنـيـت ب
سمحت للإرهـابيـين بشن حـرب نفسـية
غير مسبوقة، لأنهـم يسيطرون مباشرة
علــى عمـليــة صيـاغـة صـورتـهم وصـورة
عــدوهم بـالـشكل الـذي يــرغبـون، وذلك
عبـر مخـابئ يـصعب كـشفهــا. ففي ظل
ــــار جهــــاز ــــى ملـي وجــــود مــــا يــــزيــــد عل
كـــومـبـيـــوتـــر مـتــصلـــة بــبعــضهــــا، يعـــدّ
الانـتــــرنـيـت المـكــــان الأنـــســب للـتـخفـّي،
بــالنــسبــة للـتنـظـيمـات الـسـريــة. فهـذه
التقنـية تـسمح للمـستخـدمين بـإخفاء
هــويــاتهـم وتغـييــرهــا، وإلغــاء حـســابــات
البـريد الإلكـتروني وفـتح أخرى بـديلة.
كمـا يمـكن إخفـاء مـوقع المـستخـدم من
خلال التـنقل من جهـاز كـومبيـوتـر إلـى
آخـر يبعـد عنه آلاف الكيـلومتـرات. وما
يسـاعـد علــى السـريـة أيضـا أن عنـاوين
وحسـابـات البـريـد الالكتـروني المجـانيـة
لا تطلـب من المستخدم سـوى معلومات
ــــادرا مــــا ــــومــــات ن محــــدودة، وهــي مـعل

يجري التثبّت من صحتها.
وبـــالعـــودة إلـــى )أبـــو مـيــســـرة( نجـــد أن
ـــــدؤوا المحـققـــين في مجـــــال الإرهـــــاب ب
بـــالـتعـــرف علـــى اســمه في شهـــر كـــانـــون
الثـانـي 2004، وذلك في غـرف الـدردشـة
الـتـــابعـــة لمـنـتـــدى "الأنـصـــار". ويعـتقـــد
هؤلاء المحققون أن موقع "الأنصار" هو
الــذي نـقل في شهــر أيــار 2004، ولـلمــرة
الأولــى، شــريــط الفـيــديــو الــذي صــوّر
قـتل رجل الأعمـال الأميـركـي نيكـولاس
بـيرغ. وأضـاف المحقـقون أن مـقر المـوقع
كــان في الـيكـســانــدريـــا، إلا أنه نقل إلــى
مالـيزيـا مع مقتل بيـرغ. وحالمـا تمكنت
الـسلطـات الأميـركيـة من إغلاقـه بشكل
مـؤقت، عاد إلـى الظهـور ثانيـة في جهاز
خادم في ويست لافايت بولاية انديانا.

الغرور الإمبراطوري: ستراتيجيات
قاتلة

بـتــــاريـخ 26 أيلــــول 2004 نـقلـت وكــــالــــة
الصحـافـة الفـرنـسيـة تصـريحـا للقـائـد
المــيــــدانـــي في محــــافـــطــــة وزيــــرســتــــان
الجنــوبيــة البـاكــستــانيــة الجنــرال نيـاز
خــاتــاك قــال فـيه إن مقــاتلـي القــاعــدة
محــنّكـــون ومـــدرّبـــون تـــدريـبـــا عـــالـيـــا،
ويحــملــــون مـعهـم خــــرائــط عـــسـكــــريــــة
مـتطـورة، وبــوصلات ومنـاظيـر، وأجهـزة
اتصـال فعالـة من نوع "ثـريا"، و"جي بي
ــــــى وفق نـــظـــــام عـــــالمــي أس"، تعــمـل عل
لـتحديـد المواقـع. فضلا عن ذلـك ذكرت
صحيفـة "لـوس أنجلـوس تـايمـز" في 26
أيــلـــــــــــــــول 2004 أن بــعــــــــض خـــــبـــــــــــــــراء
التنظيمات الإرهابية أجروا تحقيقا في
4 قـارات لـيكتـشفـوا أن "القـاعـدة" كـانت
حـتى 11 أيـلول مـنظمـة رخوة الـروابط
ومـــرنــــة العلاقـــات، علـــى الـــرغـم مـن أن
كـبــــار قــــادتهــــا ظلــــوا يمــــارســــون نفــــوذا
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شــبكـــة الانـتـــرنـيـت يقـــول إن الـتقـــاريـــر
التي يبثهـا "المجاهدون" في العراق تعبر
عن وجـهة النظـر التي تريـد لها أمـيركا
أن تـــضـــيع وســـط الـــتعــتــيـــم الإعلامــي
الــذي تفــرضه، في إطــار سعـيهــا لخــداع
مـواطـنيهـا وحلفـائهـا. كـان هـذا البيـان،
وبـيـــانـــات أخـــرى كـثـيـــرة، يعـــود لخـبـيـــر
معـلومـاتي يعـمل مع تنـظيم "الـتوحـيد
والجهــــاد" الــــذي يـتــــزعــمه الــــزرقــــاوي،
والذي جعل من العـراق مركزا لـنشاطه
المــــسلـح. صحــيفــــة "الـــشــــرق الأوســط"
قـــالت في عــددهــا الـصــادر يــوم 3 أيلــول
2004، إن هـذا الخبـير الـذي يدعـى )أبو
ميـسرة الـعراقـي( كالـشبح، لأنـه بارع في
الـتخفّي ومـوجـود في كل مكـان تقـريبـا،
ــــــوجــــــد مـع أن أحــــــدا لا يـعــــــرف أيـــن ي
بـالـضبط في عـالمنـا الافتـراضي، ومـا إذا
كــــانـت بـيــــانــــاته وأشــــرطــته الــصــــوتـيــــة
ـــــة تـُـبـَـثّ مـــن العـــــراق أم مــن والـــصـــــوري
خـارجه، ومـا ذلك إلا لأن )أبــو ميـسـرة(
يـغيـّر حـسـابــاته الخـاصـة بــالانتـرنـيت،
مـسـتفيـدا مـن التـكنـولــوجيـا الجـديـدة

لإيصال رسالته إلى العالم. 
إيفـان كـولمـان مــستـشـار شـؤون الإرهـاب
ـــــوقف نــــشــــر هــــذه قـــــال إن لا مجــــال ل
التقارير والبيـانات، وأن بوسع أي خبير
إرسـال تـسجـيلات فيـديـويـة ذات نـوعيـة
متـميـزة إلـى ملايـين النـاس من دون أن
ــــى حــــذف أو تعــــديـل. ومع تــتعــــرض إل
اقـتـــراب مـــوعـــد انــتخـــابـــات الـــرئـــاســـة
الأميـركيـة وجـدت إدارة بـوش نـفسهـا في
حــرب دعــائـيــة تحــاول فـيهــا أن تـعكــس
صـــورة تـــؤكـــد إحــــراز تقــــدّم في العـــراق،
واستقـرار الأوضـاع الأمـنيــة فيه. إلا أن
بـيـــانـــات )أبـــو مـيــســـرة( أظهـــرت صـــورة
معـــاكـــســـة، مـن هـنــــا سعـت الـــسلــطـــات

الأميركية إلى إسكاته بأية وسيلة. 
ــــــا ــــــوجــي ــــــول هـكــــــذا إذن أصــبـحــت تـكــن
الانـتـــرنـيـت الـتـي ظهـــرت في سـتـيـنـيـــات
الـقرن الماضي، بـوصفها شبكـة اتصالات
تـسـاعــد علــى درء أي هجـوم سـوفـييـتي
نـووي مـحتـمل، وسـيلـة مـهمــة اليـوم في
يــد العنـاصـر الأصــوليــة المتـشـددة. وفي
أعقــاب أحـــداث 11 أيلــول عـثــر ضـبــاط
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قـــوة قـتـــالـيـــة عـن طـــريق إحـــداث ربـط
فعـــال بــين كل الـــوحـــدات المـــوجـــودة في

ساحة المعركة. 
ــــى ــــا  NCWإل وتــــسعــــى ســتــــراتــيجــي
استخـدام الاستخبـارات المتكـاملـة التي
يفـترض أن تـوفرهـا الأقمـار الصـناعـية
والطـائرات المـقاتـلة والـطائـرات المسـيّرة
وأجهـــــزة الاســتــــشعـــــار الأخـــــرى، ممـــــا
ــــى ــــأن يــتعــــرفـــــوا عل يــــســمح لـلقــــادة ب
الأهداف الصحيحة وتدميرها بذخائر
حــربـيــة مـــوجّهــة بــدقــة. وتــسـمح هــذه
الــسـتـــراتــيجـيـــا، المــــرحّلـــة مـن مـفهـــوم
تجـــــــــــاري في الأصـل عـــــــــــرفــــتـه بـعـــــض
الـــشــــركــــات الأمـيــــركـيــــة الـتــي تعـتـمــــد
الـشـبكــات المعلــومــاتيــة المعقــدة، بــوضع
تـــوقعـــات دقـيقـــة تـتــسـم بـــأقل قـــدر مـن
ـــــالــتـكـــيف الــــســــــريع في المخـــــاطـــــرة، وب
مـواجهة الظروف المتغيرة. والأساس في
ــــــا  NCWهــــــو تحـقــيـق ســتــــــراتــيـجــي
الـتفـــوق المعلــومــاتـي علــى العــدو، عـبــر
معرفـة كل شيء عـنه وتركه جـاهلا بأي
شـيء عن الـطــرف الــذي يـــواجهه، ممــا
ــــارات يـــضــمــن ســــرعـــــة إجهــــاض الخــي
ــــارات جــــديــــدة، ـــــة، ويخـلق خــي المعــــادي
ويحــسـّن فعـــالـيـــة الخـيـــارات المـنـتقـــاة،
ممهـدا لانتهـاء العـمليـات بسـرعـة أكثـر
وبكلفـة أقـل. ذلك كله يـسمح لـلخبـراء
الـستـراتيـجيين والعـسكـريين بـالحـديث
ــــا عــن أن هــــذا المـفهــــوم ســيـكــــون ثــــوري
وتحـوّليـا، إذ سيـؤدي خلـق هذه الـشبـكة
المـتكــاملـــة، والتــطبـيق الـفعلـي للكـثيــر
مـن المفـاهـيم الأخـرى ذات الـصلــة بهـا،
إلـى تـزويـدنـا لـلمـرة الأولـى بــإمكــانيـة
الانـتقـــال إلـــى مـــا وراء الــسـتـــراتـيجـيـــا
القـائمـة علـى "الاستـنزاف"، إلـى أخرى
قــائمــة علـى "الـصـدمـة والـرعـب"، ذلك
الـــشعـــار الــــذي رُفِع إبـــان الحــــرب علـــى

نظام صدام. 
هـكــــذا إذن تم كــــســب الحـــــرب، فلــمــــاذا

كانت خسارة السلام إذن؟

حكاية الشبح: الجهاد الإلكتروني
وهجوم الشبكة المعاكس 

ــــى ـــــان عل ـــــول 2004 ظهــــر بــي في 19 أيل
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ولـعـل الـــثــــــــورة الـــتـــي تحــــــــدّث عـــنـهــــــــا
العسـكريـون في عالـم الحروب تعـود إلى
Network الحرب مـركزيـة الشـبكات"
ـــف  "Central Warالــــــــــــتــــــــــــي كـُـــلّـِ
بــــالإشــــراف علــيهــــا والــتخــطـيـــط لهــــا
الأدميــرال المـتقــاعــد آرثــر سـيبــروسـكي،
الـــذي أنــشــــأ "مكـتـب تحــــوّل القـــوة" في
تـشريـن الأول 2001، بعد استـدعائه من
وزيـر الدفـاع دونالـد رامسفيلـد وتكليفه
ـــــر وتـفعـــيل الـــتفـــــوق بمهــمـــــة تـــطـــــوي
المعلـوماتـي، عبر الـتوفيق بـين كل جهود
الــتحــــوّل في الخــــدمــــات، ولا سـيـمــــا أن
الحروب التي يمكن أن تخوضها أميركا
تــتــــســم بـكـــــونهــــا عــملــيــــات تــتــم ضــــد
مجـمـــوعـــات محـــدودة مـن الأهـــداف في
البــر والبحـر، وفي بـيئـة عـمليـات تتـميـز

بالهشاشة. 
وفي دراسته: الحـرب وتَبِعـاتهـا، المـنشـورة
في عـدد تمـوز 2003 من دوريـة "بـوليـسي
ريـفيو"، قال فـريدريك كيـغان إن مفهوم
NCW" الحــرب مــركــزيــة الـشـبكــات"
صعب ومعقـد، إذ يقـوم علـى أن التفـوق
المعلـومـاتي يـولـّد قـوة قتـاليـة متـزايـدة،
بــاسـتعـمــال أجهــزة اسـتــشعــار الـشـبكــة
التي تـربط بين صانعـي القرار وحاملي
الأسلحــة أومـسـتخــدمـيهــا، ممــا يـخلق
إدراكـا مـشتـركـا لـلخطـر، وسـرعـة كـبيـرة
ــــادة في اتخــــاذ القــــرار، فـــضلا عـن لـلقـي
تــوفيـر درجـة أعلــى لنـشـاط العـمليـات،
ودرجة تـدمير أعـظم، وفاعلـية متـزايدة
للـبقــاء، ودرجــة مـن الانــسجــام الــذاتـي
مع الظروف المتغيرة. وهذا يعني أن كل
الـوحـدات العـاملـة في القـوات المـسلحـة
يـجب أن تــرتبـط معــا إلـكتــرونيــا، بــدءا
من الأقمار الـصناعية إلى الجنود. هذا
كله ينبغي أن يرتبط بالقادة والأسلحة
بـصــورة كــاملــة وبـطــريقـــة شبـكيـــة، من
ــــاتــيــــة ــــزويــــدهــم بــصــــورة عــملــي أجل ت
مــشـتـــركـــة، ورؤيـــة مـــوحـّــدة تـتـعلق بمـــا
يجــري في كـل مكــان مـن أرض المعــركــة،
والمـنـطقــة الـتـي يـتـم تـنفـيــذ العـملـيــات
فــيهــــا. أمــــا مـن حـيـث مــضـمــــون هــــذا
المـفهــــوم، فهــــو يعـنـي أن سـتــــراتــيجـيــــا
"الحرب مـركزيـة الشبـكات" تـترجـم إلى
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ــــــــداخـل أو الخــــــــارج، أم ممـــن يـقــــــــوم ال
رعـايـاهـا بــالتخـطيـط لأعمـال إرهـابيـة
وتـــنفــيــــذهــــا. وقــــد شـــــارك في تقــــديم
مـــشــــروع القــــرار 1566 كل مـن الــصـين
وفــرنـســا وألمـــانيــا ورومـــانيــا، فـضـلا عن
روسـيــــا الـتـي قــــدمــت الفـكــــرة وأصــــرّت
علـيهـــا، ولاسـيـمـــا بعــــد الهجـــوم الـــذي
تعــرضـت له بلــدة "بيـســان" الجنــوبيــة.
وفي اليوم نفسه أصـدر القادة الأوربيون
والآسـيــــويــــون الــــذيـن حــضــــروا القـمــــة
ــــة الخــــامــــســــة في ــــوي ــــة ـ الآســي الأوربــي
العاصـمة الفـيتنـاميـة هانـوي، بيـانا في
اخــتــتــــام اجــتــمــــاعـــــاتهــم، أكــــدوا فـــيه
التــزامهـم بمكــافحـة الإرهـاب، وضـرورة
أن يجــــري ذلك بـــالـتـــوافـق مع مـبـــادئ
الأمم المــتحــــدة. أمــــا الــــدور الامــــريـكـي
فكــان رئـيــسـيــا، لأن الــولايــات المـتحــدة
ــــــدويل الإرهـــــاب ـــــرا، في ت نجحــت، أخــي
وعــولمـته، بعــد أن طــالـبت بــذلـك حتــى

قبل الحادي عشر من أيلول.
وإذا كنـا نتكلم هنـا عما درجت تـسميته
بـ "تجـفيـف منــابع الإرهــاب"، فــإن قــرار
مـجلس الأمن، وبيان قمـة هانوي أشارا
ــــدول ــــى اســتعـــــداد تلـك ال ــــوضــــوح إل ب
للـمــشـــاركـــة الفـــاعلـــة في الحـــرب علـــى
الإرهـاب، إذا مـا صـدر قـرار مـن مجلـس
الأمــن يقــــرّ ذلـك. لـكــن الحــــديــث عــن
الحـــرب علـــى الإرهــــاب ومكـــافحـته، لـم
يعد يـشمل اليوم شن عمليـات عسكرية
فحــسـب، إذ ركــز قــادة الـثـمــانـي الكـبــار
بــالأمــس القــريـب علــى مــشكلــة الفقــر
ودورهـا في دفع المجتمعـات الفقيـرة إلى
ردود الأفـعــــــال الـعــنــيـفــــــة. وقــبـل ذلـك
سـمعنـا بـالحــرب الاقتـصـاديـة والحـرب
ــــة الـتـي تـــســتعــمل شـتــــى الإلـكـتــــرونـي
ــــومــــات ــــا المـعل ــــوجــي ــــول ــــات تـكــن إمـكــــان

المعاصرة.

الصدمة والرعب في ظل الحرب
مركزية الشبكات 

في فقــرة لافـتــة مـن كـتــابه "الــوضع مــا
بعـــد الحـــداثـي"، ذهـب جـــان فـــرانــســـوا
ليـوتـار إلـى أن الحــرب العــالميـة الأولـى
كــانت تــدور حــول الــسيـطــرة علــى أكبــر
مــــســــاحــــة مــن "الأراضــي"، في حــين أن
الحــــرب العــــالمـيــــة الـثــــانـيــــة انـــشـغلـت
بــالسـيطـرة علـى "الثـروات". أمـا حـروب
اليوم فهي حروب "معلومات"، يلخصها
ســـؤال جـــوهـــري واحـــد هـــو: مـن يـعلـم

أكثر؟ 
وإذا عــــدنــــا إلــــى الحــــربـين الأخـيــــرتـين
اللتـين شنـتهمــا أميـركـا في أفغـانـستـان
والعـــراق سـنجـــد أن هـــاتـين الحـملـتـين
ــــا بــكل كــــانــتــــا مــــدهــــشــتــين عــــسـكــــري
المقـاييس، إذ انتصرت الـولايات المتحدة
بــشكل حـــاسم وســريع، وبــأقل قـــدر من
الخـســائــر البـشــريــة، ممــا يــدفـعنــا إلــى
القـــول إن الأداء العـــسكـــري الأمـيـــركـي
كـان رائعا في تـطبيق الخطـة الموضـوعة،
وتـنفـيـــذ المهـمـــات الملقـــاة علـــى عـــاتقه.
لكـن الولايات المتحـدة، من جهة أخرى،
كــانـت الـطـــرف الأقل نجــاحـــا في الفــوز
بــتـحقــيق الــــسـلام بعــــد الانــتـــصــــار في
الحــرب، ولا سـيـمـــا في العــراق. وتـــرجع
بـعض أسبـاب ذلك، كمـا يـشيـر بـاحثـون
كـثـيــرون، إلــى أن أمـيــركــا شـنـت هــاتـين
الحــربـين بــاسـتعـمــال أحــدث نـظــريــات
الحـرب الالكتـرونيـة والمعلـوماتـية حـتى
الآن، في حين أنها كـانت تعالج القضايا
ــــأكــثــــر الأخــــرى الــتــي تـكـفل الــــسلام ب
الطرق كلاسيكية وغطرسة وعشوائية.
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ويــصـنـفهــــا ويـنــتقـي مــنهــــا، يــــدعــمهــــا أو
يتخطاها أو يغادرها من دون أسف.

لكـن مــا حــدث لـيــس هــذا. مــا مـن أجـيــال
جـديـدة تـسلـمت رايـة أو معـرفــة أو ميـراث،
فـمـن أفق إلــى آخــر لا تــظهــر غـيــر حــركــة
دائريـة مغلقـة هي أسـوأ بكثيـر من الـدائرة
الخلـدونيــة التي تـأتـي فيهـا عـشيـرة بـاسلـة
هـمجيــة وتحل محل عـشيـرة كــانت بـاسلـة
وهـــمجــيــــــة إلا انهـــــا اســتـــــسلــمــت لـــــدعـــــة
العمـران. لكن دائـرتنـا هي تكـرار مـا حـدث،
اعـــادة انـتـــاج سلـــوكــي )لعل هـــذا مـــا يمـيـــز
الوطنية العراقية(. دائرة تسرق الحياة من
الجـمـيع، وتـــديـــرهــم معهـــا، مـن دون دلـيل،
وتـطلق مـأثـرة الـسـرقـة وتـعمـمهــا. وهنـاك
موت يعـالج بإيقاظ الموتـى. وهناك قيامات
متكررة لا يـولد منهـا غير الاشبـاح والمسوخ

والدائخين والمصدومين.
انـــا اعـــرف القـــوى الـتـي اسقـطـت 14 تمـــوز
وتــآمـــرت علـيـه، لكـن اللحـظــة الحــالـيــة لا
تجعـل معــــــرفــتــي هــــــذه جــــــزءاً مــن دلـــيل
ســيـــــاســي، فـــــالحـــــاضـــــر، والاســـطفـــــافـــــات
السيـاسية الجـديدة، والـتطلعات الجـديدة،
تضغط باتجاهين: ان يكون الجميع أبرياء
من المـاضي، أو ان يكـون الجمـيع قد تـآمروا

على وطنهم.
في غيــاب نقــد سيــاسي اجـتمــاعي يـسـتنــد
إلـــــــى المـعـــــــرفـــــــة ولــيـــــس عـلـــــــى الأقـــــــاويـل
والـشــائعـات، فـإن تــاريخ الحـركـة الـوطـنيـة
العــراقيـة كـله سيـظل مـروحـة رمـزيـة تـنتج
خـصــومــات جــديــدة بــدلالــة الخـصــومــات
القـــديمــــة. علـــى المـــرء ان يــصفـي مـــاضـيه
وينـشر حـسابـاته أمـام نفـسه علنـاً. المكـبوت
يجـب ان يــطفـــو والـعقل الـــراشـــد يجـب ان
يكـون دليلنـا لسيـاسة جـديدة في بنـاء دولة
عـراقيـة ليـست مملـوكـة لأحـد ولا مـركـوبـة

من احد.

إذا كــــــان العـــمل الــــســيـــــاســي يــتـــــداعـــــى أو
يـتجــســـد في نهــايــة المـطـــاف في تخـنــدقــات
الــطـــــوائف والمحــــاصــصــــات، فـكــيف يمـكـن
المحـــافـظـــة علـــى اســتقلالـيـــة الـــدولـــة عـن
الـنـظــام الــسـيــاسـي؟ ان الــدسـتــور يـضـمـن
هـذا، لكنه لا يـضمن مـواطنين يحتـرمونه،
ولا يـضمـن حصـولنـا علـى ثقـافـة جـديـدة،
ولا يـضـمـن مـنع الـتـــأويل الايـــديـــولـــوجـي
لـلقـــوى الــــرابحـــة أو الخـــاســـرة في ظـــروف

الخصومات والإرهاب.
وانا اكتـب الآن لست متأكـداً من سيفهمني
حقــاً من العـراقـيين، لا أعـرف من اخـاطب
علـى وجه التحـديد، فـعراقـيو 1958 الـذين
عـرفتـهم في شبـابي لـيسـوا هم عـراقيـو عـام
.2005 دعـــونـــا ـ لــطفـــاً ـ مـن مـــزاعـم عـــراق
الحـضــارة والـتـــاريخ. ثـمــة هــوة في الخـبــرة
والمـــزاج والأحـــاسـيــس والأهـــداف والمهـمـــات
والـــــوعـي والــتعـــــاريـف والمعـــــرفـــــة والافـكـــــار
والاحــداث تفـصل مــا بـينـهم. أنـــا لا أرغب ـ
بالتأكيد ـ ان يكـونوا متماثلين، بل ان تكون
هـنـــاك جــســـور لـلعـبـــور مـــا بـيــنهـم، الحـــد
الأدنــــى، الـلغــــة المـــشـتــــركــــة. قــــد يقــــال لـي
ببـداهـة المـوضـوعـيين الـوطنـيين المخـادعـة:

لكن هذا ما يفعله الزمن!
آه ـ حـقــــــــاً.. نــــــســـيـــت. هـل الأمــــــــر مـــتـعـلـق
بـالأجيال؟ إنني أعـرف هذا بالتـأكيد، أفهم
)هــذا( الــذي تـغيـــر ولا إمكـــانيــة لــرده إلــى
استـذكاري معـذب يريـد ان يعيـشه مجدداً.
نحـن نكـبــر، نـتعلـم، ونــزداد خـبــرة، ونـتــرك

ميراثاً وراءنا.
لـو أن الامـر حـدث علـى هـذا النحـو لكـانت
الــتــــــواريخ أمـــــامــنــــــا مع شــيء مــن مـــتعـــــة
الاكتـشاف وفـرح التـجديـد والأسى الـعادي

الناتج عن بعض الخسائر.
يــتـــــسلــم جـــيل مــن جـــيل ســــــابـق معــــــارف
وتجـــــارب يحـــــاول ان يجـمـعهــــا ويـفهــمهــــا

خـــانـــوهــــا، كل علـــى طـــريقـته، ثـم رقـصـــوا
بــأعيـاد الــدكتـاتـوريــات، وكعــوا من رمـوزهـا
وطـــرقهـــا الغـــريـبـــة، ولـم يعـــرفـــوا غـيـــرهـــا.
والان.. عليـنا ان نـذكرهـم جميـعاً ان تـاريخ
9 نيـسـان الـذي اقتــرحه البعـض في لحظـة
احتفالية يوماً وطنياً، هو ثمرة لأخطائهم

وخفتهم وجنون قادتهم السياسيين.
لقـد مـنع عن العـراقـيين بلــوغ سن الـرشـد،
ثـم مـنعـــوا انفــسهـم عـن بلـــوغه. وهــذا ســر
عـنـتهـم وقــســـوتهـم وسجـــالـيـــاتهـم الـتـي لا
تــصل الـــى شـيء. هـــذا مـــا يــسـمـــى: العـــزة

بالإثم!
في العــــام المــــاضـي اسـتــطـلعـنـــــا آراء بعــض
الــشـبــاب بــشــان مـــا يعــرفـــونه عـن ثــورة 14
تموز وقـادتها، وكـانت النتيجـة مريعـة، فقد
حلـت اسمــاء محل اخــرى - والحيـاة تـعمل
بـــالأسمـــاء عنــدنــا- وعلـمنــا مـنهـــا ان عبــد
الكـــريم قـــاسـم اعـــدم 1968 وعـبـــد الـــسلام
عـارف اعدم عام .1970 وبصـرف النظر عن
هـــذه الاخــطــــاء، فقـــد حـــدس الــشـبـــاب، او
لعـلهــم عــــــرفــــــوا مــن اهــــــالـــيهــم، ان هــــــذه
الــسـنــوات تمـيــزت بـتــآمــر واعــدامــات قــادة
تمـوز. لكـنهم كـانـوا يعـرفـون زمـنهم المعـاش
جيداً، فهـو زمن تآمري، يموت المرء فيه من

همسة ومن نكتة ومن الحزن الداخلي.
الآن.. هل يمـكـن ان نــــدعـي ان بــــامـكــــانـنــــا

الكتابة على ما جرى محوه؟
يـا لـكثــرة النـدوب اذن، ويـا لـكثــرة التـواريخ
الخـــاطـئـــة، والاحـــداث الـتـي تـــأتـي في غـيـــر
ميعادها، او التي لا نتوقعها ونحن غارقون

في مشكلات العيش.
اســأل: اذا كــان العـــراقيـــون اليــوم يـعيـشــون
عـدم اتفـاق مـؤسـســاتي مـن النـوع المـرتـبط
بـــإنتـــاج الحيـــاة اليـــوميــة وإعـــادة إنتــاجهــا،
فكـيف سـيـتـفقـــون بــشـــأن قــضـــايـــا الـفكـــر

والإيديولوجية والرموز؟ 

نفــسي: مــا زال المـــاضي يـختــرق الحــاضــر،
ومـــازال الحـــاضـــر لا يــضغـط الا مـن جهـــة
تحطـيم مــا تبقــى من عــراقيـة العـراقـيين،

ومن وطن العراقيين، ومن وطنيتهم.
اعترف انني اشعر بان الرجوع الى 14 تموز
بوصفه عـيداً وطنياً جـاء من انعدام حيلة،
فـــــالعـــــراقـيـــــون مــنقـــسـمـــــون الـــــى حـــــد ان
تـواريخهم انقسـامية تتـعارك على الـساحة
عـلنــاً. نعـم.. ثمــة اعيـاد وطـنيــة في العـراق
كـثيــرة، وهي مـسيـسـة الـى حـد انهـا تـشكل
مــروحــة رمــزيــة، فــاخـتيــار هــذا الـعيــد دون
ذاك يعــدّ خـيــانــة لـبعــض القــوى. ان عــدم
الاتفـاق يجعل الصـور الرمـزية، واشعـاعات
المـــروحــــة تلـك، تحل مـحل الحـيـــاة، وتـلغـم
الـلغــــة العــــاديــــة بــــالـــشــــراســــة والمـمــــاحـكــــة

والعنف.
ثـمــة مــشـكلــة- لـعلهــا مــشـكلـتـي انــا- وهـي
كـيـف نجعل 14 تمــوز عـيــداً وطـنـيــاً )لـيــس
بقـرار( ولكن بعمل سياسي يـرجع بالوحدة
الـوطنيـة الى لحـظة التـاريخ الوطـني التي
تــطـــــابقـت فــيهـــــا ارادة العــــراقـيـين قــبل ان
يــــســتــــــولـــي علـــيهــم جــنــــــون الــــســيــــــاســــــة

الانشقاقية؟ 
قـد يبدو هذا الـطرح مثاليـاً، فما من عودة،
لـكــن فـكــــــرة العــمل الــــســيـــــاســي تــــســتـحق
الــتـقـــــــديـــــــر، والا فـلا يـــــــوم وطــنــي واحـــــــد
للعــراقـيين المـنقــسمـين، بل تــوجــد تــواريخ
مـنـــســــوبــــة الــــى وطـنـيـــــة وجهــــات الـنــظــــر
والأيديولوجيـات والعقائد والطوائف التي
اسـسـت نفـسهــا علــى القـمع والـتنـكيـل، ثم
انهـا وطنيـة الظروف الـتي وجد العـراقيون
أنفـــــسهــم فــيهــــــا بلا حـــــول ولا قـــــوة، وقـــــد
انــدمجــوا بــدلالاتهــا وواقـعيـتهــا القهــريــة،
وتعلمـوا خيـانتهـا بـالبــاطن، ثم كـرروهـا في

تاريخهم السياسي الحديث.
لقـــد صــنع العـــراقـيـــون ثـــورة 14 تمـــوز، ثـم

في العودة الى 14 تموز
اذن، اعادت الحكومة تاريخ 14
تموز بوصفه يوماً وطنياً
للعراق، لعل هذا يدعو الى
الاحتفال، فقد أسيء الى هذا
التاريخ ومحي من ذاكرة الاجيال
الشابة. اصارحكم القول لو
دعيت إلى احتفال تكريم لهذه
الذكرى لما حضرت. لقد كرهت
دائماً المناسبات الوطنية التي
هي عديدة جداً، كما كرهت
الاناشيد والخطب الرنانة
للسياسيين، ان هذا اليوم
بالنسبة لي يدعوني الى تأمل
حزين للدورة الفارغة
والمعتوهة وغير المجدية التي
دارها التاريخ العراقي.

سهيل سامي نادر


